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العالمــي  اليــوم  مــع  الافتتاحيــة  هــذه  كتابــة  تزامنــت 

للفلســفة لهــذه الســنة، وهــي مناســبة لنطــرح الســؤال عــن 

الأجوبــة  تعــدد  ومــع  العربــي.  عالمنــا  فــي  الفلســفة  قيمــة 

والتعاريــف حــول طبيعــة الفلســفة إلــى الحــد الــذي يجعلنــا 

نيــأس مــن الاتفــاق علــى حــد أدنــى مــن تصورهــا، وهــو أمــر 

إيجابــي بــا شــك، ومــع الطابــع الانتقائــي الــذي يميــز تعامــل 

المتفلســفة عندنــا مــع الإنتــاج الفلســفي العالمــي وأخيــرًا مــع 

العجــز أو العســر فــي الإبــداع الفلســفي فــي ثقافتنــا، نضطــر 

ــدة الفلســفة أصــلًا. وهــي  ــى تكــرار أســئلة قديمــة حــول فائ إل

أسئلة وإن كانت مقبولة ومفيدة، إلا أنها تحتاج، هي نفسها، 

إلــى تجديــد فــي الصياغــة باســتحضار التطــورات الهائلــة التــي 

مســت الانشــغالات الفلســفية المعاصــرة وبالتالــي مفهــوم 

الفلســفة نفســه. 

مــن المعلــوم أن الفلســفة قــد اســتثمرت أيديولوجيــا 

وسياســيًا فــي عالمنــا العربــي والإســامي، وقــد أدى هــذا 

ــا  ــا تصــورًا نمطيً ــي فــرض علين ــى توجــه انتقائ الاســتثمار إل

ورد  أخــذ  محــل  المقــدم  النمــوذج  هــذا  وكان  للتفلســف، 

دون الانتبــاه إلــى أنــه ليــس إلا مثــالًا مــن أمثلــة متعــددة 

ــى  ــاه، أيضًــا، إل ومتنوعــة للفلســفة، مــن جهــة؛ ودون الانتب

أن الفلســفة تشــهد تحــولات فــي الاهتمــام والاستشــكال 

الفلســفة  عالــم  أن  والأصــل  والتعالــق.  والاســتمداد 

منفتــح، إن لــم نقــل إنهــا عوالــم وليســت عالمًــا واحــدًا. وفــي 

انتظــار البيئــة المناســبة للاســتمداد المفيــد منهــا والإبــداع 

الأخــذ  إلــى  الحاجــة  علــى  الاتفــاق  مــن  منــاص  لا  فيهــا، 

بالــروح المشــتركة فــي كل المناهــج والأنظــار الفلســفية 

وهــو النقــد. فالنقــد الفلســفي، باختــاف أنواعــه وقيمــه، 

الفرديــة  المجــالات  كل  فــي  منــه  الاســتفادة  يمكــن  أمــر 

والجماعيــة، وهــو حــد أدنــى ممــا يســتفاد مــن الفلســفة 
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ا  تمييــزً الأصيــل،  بمعنــاه  النقــد،  يمثــل 

للزيــف  وإبــراز  وكشــف  الزيــف  عــن  للحــق 

المتميــزة  المناقشــة  إطــار  فــي  والعيــب 

كل  يخــاف  لا  ولذلــك،  والعطــاء.  بالأخــذ 

لبلــوغ  بالنقــد  التوســل  مــن  حــق  طالــب 

الحــق، ولا يخــاف النقــد إلا مــن كان الزيــف 

فــي  المــرء  اشــتط  ولــو  ديدنــه.  والتزييــف 

النقــد، فــا يظهــر شــططه إلا نقــد مضــاد، 

وهكــذا تزكــو المعرفــة وتتمايــز الحقائــق. وإذا 

التفكيــر  الفلســفة منهــج  لــم نســتفد مــن 

تكــون  أن  الفلســفة  تعــدو  فلــن  النقــدي، 

نصوصًــا تســتظهر ويتعصــب لهــا ولأهلهــا؛ 

فــا المتفلســفة قــد اســتفادوا منهــج النقــد 

أهــل  ولا  والعمــل،  النظــر  فــي  وأعملــوه 

مــا  الفلســفة  فــي  وجــدوا  الأخــرى  العلــوم 

تســتحق عليــه كل هــذا الاحتفــاء والتهويــل. 

وبمــا أننــا اعتبرنــا النقــد روح التفلســف، فقــد 

يكــون المــرء متفلســفًا بقــدر تلبســه بهــذه 

الــروح، حتــى ولــو كان يكتــب فــي مبحــث غيــر 

متفلســفًا  المــرء  يكــون  ولــن  الفلســفة؛ 

إذا لــم يكــن ناقــدًا ولــو حفِــظَ كل نصــوص 

واســتعرضها. الفلســفة 

فــي هــذا العدد، تختلف موضوعات مقالاته 

وتختلــف المباحــث المؤطــرة لهــا. ولــو تأملنــا 

الهاجــس  هــو  بينهــا  المشــترك  أن  لوجدنــا 

ــق بيــن  ــه "التمــاس المطل النقــدي؛ ففــي مقال

الــذي  العدمــي"،  والخــواء  الروحانــي  الشــرط 

المتصــوف  تجربتــي  بيــن  مقارنــة  فيــه  تولــى 

المســلم النفــري والفيلســوف الوجــودي إميــل 

ســيوران، وأضمــر الباحــث "مصطفــى العطــار" 

الفلســفي  للمســلك  خفيًــا  لطيفًــا  نقــدًا 

لمســلك  تفضيلــه  مقابــل  فــي  للفيلســوف 

ــن الباحــث فــي هــذه المقارنــة  الصوفــي. وقــد بيَّ

الكتابــة  صيغــة  فــي  الاشــتراك  وراء  أن 

الشــذرية بينهمــا وفــي الســعي إلــى الانفصــال 

فــي كل شــيء،  اختــاف  الــذات والعالــم  عــن 

المقارنــة  تجــوز  لمــاذا  المــرء  ليتســاءل  حتــى 

ــن. وهــو تســاؤل  أصــلًا مــع وجــود الفــارق البيِّ

اســتحضره الباحــث باعترافــه بعــدم وجــود أي 

تقاطــع فلســفي بيــن مــا عبــر عنــه العَلَمــان. 

لكــن هــذه المقاربــة، مــع ذلــك، تجربــة فريــدة 

فــي الكتابــة بالنظــر إلــى أن موضوعهــا تجربتــان 

غريبتــان  العــادي:  للقــارئ  بالنســبة  غريبتــان 

فــي كيفيــة عيشــها وفــي كيفيــة التعبيــر عنهــا. 

وفــي هــذه الأخيــرة، تنــاول الباحــث كيــف نُظِــر 

إلــى عــدد مــن المفاهيــم البــارزة، مثــل المطلــق 

والــولادة  والــذات والتصــوف والعالــم  والإلــه 

والحريــة والحقيقــة، مــن زاويتيــن متباعدتيــن 

متعاندتيــن، إحداهمــا تنظــر مــن لحظــة الــولادة 

أو مــا قبلهــا والأخــرى مــن زاويــة الوقفــة إزاء 

الإلهيــة.  الحضــرة 

وفــي مقابــل النقــد الموجــه إلــى التفلســف 

الفلســفي  النقــد  يحضــر  دينيــة،  زاويــة  مــن 

اللاهوتــي  التبريــر  مــن  نمــط  اتجــاه  الســافر 

خصصهــا  التــي  الدراســة  فــي  للإيمــان، 

الباحــث "عبــد الصمــد الســباعي" فــي دراســته 

للاهــوت  اســبينوزا  بـ"نقــد  الموســومة 

الباحــث  فيهــا  واســتعرض  الفلســفي"، 
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النقــدي  الســبينوزي  النــص  فــي  مفاصــل 

اتجــاه الفلاســفة اللاهوتييــن أصحــاب القــول 

بتأســيس الإيمــان علــى العقــل، خاصــة نقــده 

انتهــت  وقــد  ــار.  الفخَّ ويهــوذا  ميمــون  لابــن 

الدراســة إلــى بيــان أن نقــد ســبينوزا للاهوتييــن 

تمثــل فــي ذم اعتمادهــم مناهــج عقليــة فــي 

ــد  ــة اســتخلاص عقائ ــاب، ومحاول تفســير الكت

إيمانيــة منســجمة مــع العقــل ومــع بعضهــا 

فــي  العميــاء  الثقــة  تلــك  وكــذا  البعــض، 

إلغــاء  إلــى  تــؤدي  التــي قــد  الكتــاب  نصــوص 

العقــل أمــام ســلطة هــذه النصــوص، داعيًــا 

إياهــم إلــى التــزام المنهــج الإيمانــي فــي تفســير 

نصوصــه.  وفهــم  المقــدس  الكتــاب  عقائــد 

وهــي دعــوة لــم يلتــزم بهــا هــو نفســه؛ لأنــه 

لــم يكــن لاهوتيــا. وقــد اتخــذ الباحــث فــي هــذه 

النقــد  إزاء  نقديًــا  موقفًــا  بــدوره  الدراســة 

ي. الســبينوز

وفــي مقاربــة أخلاقيــة قديمــة للفلســفة، 

يحضــر فــي هــذا العــدد تحقيــق ودراســة لنــص 

لصاحبــه  الفيلســوف"  الرجــل  صفــة  "فــي 

الحســن  الخيــر  أبــو  والمنطقــي  الفيلســوف 

ــار(، وقــد أحســن الباحثــان  بــن ســوار)ابن الخمّ

عــادل ســالم عطيــة جــاد الله ومحمــد مجــدي 

الســيد مصبــاح تحقيــق هــذا النــص ودراســته 

وانتبــاه  اهتمــام  مــن  الأمــر  يســتحقه  بمــا 

وبحــث. مــدار المقالــة علــى الشــروط الأخلاقيــة 

التــي يجــب أن يتصــف بهــا الفيلســوف وقــد 

اســتعرض فيهــا ابــن الخمــار صفــات أخلاقيــة 

لازمــة للفيلســوف وهــي طلــب الحــق والصــدق 

الإلهيــة  والأمــور  العقليــة  اللــذة  وطلــب 

الحســية  اللــذات  عــن  والبعــد  والإنســانية 

والأمــور الدنيويــة والزهد والســخاء والإنســانية 

والحريــة والقيــام بالواجــب جليلــه وخسيســه، 

ومــن صفاتــه أيضًــا الانقطــاع عن أهــل المدينة 

وأمورهــا، وهــذا هــو الأصــل عنــده، أو إن كان 

ولا بــد للفيلســوف مــن التمــدن أن يصاحــب 

الخاصــة مــن أهــل المدينــة مــن ذوي العقــول 

الفائقــة والأكابــر والأشــراف فقــط، وإن امتهــن 

أن يمتهــن الزراعــة، فهــي أولــى بالفيلســوف 

مــن غيرهــا.

علــى  النقــد  لقيمــة  تكريــس  وفــي 

المســتوى الثقافــي، يراجــع الباحــث "عمــر عبــد 

الــرازق شــاهين" فــي مقالــه "تفكيــك الخطــاب 

المهيمــن عــن المــرأة المســلمة: قــراءة فــي 

النقــدي  المشــروع  لغــد"  أبــو  ليلــى  أعمــال 

فــي  النســوي  الخطــاب  إزاء  لغــد  أبــو  لليلــى 

عالمنــا العربــي، مــن خــال قــراءة فــي عــدد مــن 

أعمالهــا مــن زاويتيــن: منهجيــة وتأسيســية. 

لغــد  أبــو  المنهجيــة لأعمــال  القــراءة  ركــزت 

الأنتروبولوجــي  المنهجــي  الأســاس  علــى 

الــذي تصــدر عنــه؛ إذ إنهــا، فــي نظــر الكاتــب، 

قاربــت موضوعاتهــا، وخاصــة تلــك المتعلقــة 

مــن  العربــي،  والعالــم  الأوســط  بالشــرق 

زاويــة النقــد الثقافــي مــا بعــد الاســتعماري 

بغايــة  ســعيد،  إدوارد  لــه  أســس  الــذي 

التمثــل  عــن  بمعــزل  التاريــخ  روايــة  إعــادة 

المهيمــن،  المركــزي  الغربــي  والخطــاب 

النســوي فــي  الخطــاب  ذلــك علــى  وتطبيــق 
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الكشــف  إلــى  بالســعي  الأوســط،  الشــرق 

فــي  الغربيــة  والخطابــات  المصــادرات  عــن 

الكتابــات الأنثروبولوجيــة التــي تدعــي العلميــة 

وفهــم حقيقــة المجتمعــات العربيــة بالتركيــز 

القبليــة  هــي:  ثــاث  مفاتيــح  علــى  فقــط 

والإســام والحريــم. مــع الســعي إلــى مراجعــة 

ــط المــرأة العربيــة  القوالــب الجاهــزة التــي تُنَمِّ

بمراجعــة هويــة ذات المــرأة باعتبارهــا ليســت 

بتغيــر  متغيــرة  هــي  مــا  بقــدر  وثابتــة  واحــدة 

تعلقهــا محــددات أخــرى: عربيــة أو مســلمة أو 

بدويــة أو مدينيــة أو متعلمــة أو صاحبــة فكــر 

أو عمــل أو أيديولوجيــا. وقــد بيــن الباحــث عــددًا 

مــن النتائــج والتصحيحــات التــي أســفرت عنها 

خاصــة  الأنتروبولوجيــة،  لغــد  أبــو  دراســات 

فيمــا يتعلــق بالتمييــز بيــن الخطــاب المتــداول 

عــن إنقــاذ المــرأة الشــرق أوســطية تحريرهــا 

والدفــاع عنهــا مــن الزوايــة الغربيــة والحقائــق 

التــي  الهيمينــة  والأيديولوجيــة  السياســية 

الخطــاب. تثــوي وراء هــذا 

إلــى  بالتوجــه  يكتفــي  لا  النقــد  ولأن 

الباحــث  اتخــذ  فقــط،  النظريــة  الخطابــات 

"الحســن بيــروك"، فــي دراســته الموســومة 

فــي  والتعلــم  التعليــم  ســياقات  بـ"تحــولات 

المغربــي  التربــوي  النظــام  الرقمــي:  العصــر 

نموذجًــا"، موقفــا نقديًــا قويًــا اتجــاه المنظومة 

التعليميــة التقليديــة بعناصرهــا وعلاقاتهــا، 

مبشــرًا بعصــر جديــد مــن التعليــم والتربيــة 

تكنولوجيــا  علــى  الاعتمــاد  الأساســية  ميزتــه 

النتائــج  مــن  ويُفهَــم  والمعلومــات.  الإعــام 

أن  الدراســة  هــذه  فــي  إليهــا  توصــل  التــي 

التعليــم  فــي  المعلومــات  تكنولوجيــا  إدخــال 

ليــس مــن جنــس إدخــال وســيلة مســاعدة 

إلــى الوســائل المعتمــدة فــي التعليــم فقــط؛ 

بــل هــي، فــي نظــره، ثــورة تــؤدي إلــى تحــولات 

العمــل  التعليمــي وجــب  النظــام  فــي  كبــرى 

علــى اســتثمار آثارهــا. وهــي تســير، فــي نظــره، 

إلــى إعــادة تشــكيل مختلــف مكونــات العمليــة 

المســتويات  فــي  التعلميــة  التعليميــة 

فــي  تجربــة  إزاء  تكــون  بحيــث  المختلفــة 

التعليم لم يســبق إليها أن عاشــها الإنســان، 

الإعــان  حــد  إلــى  اســتنتاجه  فــي  يصــل  بــل 

عــن مــوت وســائل وطــرق التعلــم والتعليــم 

والحوامــل  والــورق  القلــم  مــوت  القديمــة، 

التعليميــة الكلاســيكية والتواصــل المباشــر 

بيــن مكونــات العمليــة التعليميــة والفصــول 

بــل تقليــص دور المــدرس  الواقعيــة أحيانًــا، 

الرقمــي  نحــو  للهجــرة  جاهزيــة  وجــود  بعــد 

الافتراضــي، رغــم اعترافــه بــأن هــذه التجربــة 

لــم تنضــج بعــد.

وقــد تضمــن محــور مراجعــة الكتــب، اجتهــادًا 

تلخيصيًــا لكتــاب صــدر باللغــة الهولنديــة بعنوان 

أعيــش  كيــف  حقًــا؟   الإســام  هــو  هــذا  "هــل 

لكاتبــه  المعاصــر"  الزمــن  فــي  أوروبيًــا  مســلمًا 

"خالــد بــن حــدو" تــولاه الباحــث التجانــي بولعوالــي، 

دعــوى  وتقويــم  تحليــل  إلــى  فيــه  توجــه  وقــد 

الإســام العقلانــي الــذي تبنــاه الكاتــب وموقفــه 
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نســفها  تقــدم  التــي  المختلفــة  التيــارات  مــن 

باعتبارهــا ممثــلًا للإســام فــي أوروبــا، بمــا فيهــا 

مــا ســمي بـ"الإســام الأوروبــي". وقــد اســتعرض 

الكاتــب أهــم أفــكار الكتــاب مــع التنبيــه الســريع 

التــي  والإشــكالات  الصعوبــات  بعــض  علــى 

خاصــة  الأخــرى،  للتيــارات  الكاتــب  نقــد  يثيرهــا 

بالتعــدد مــن جهــة  يتســم  أوروبــي  فــي ســياق 

وبالســعي إلــى اســتثمار الفــرص لتحجيــم الوجود 

الإســامي بصيــغ مختلفــة.

ترجــم  أيضًــا  مراجعــات  محــور  وضمــن 

الباحثــان محمــد مجــدي الســيد ومحمد عبد 

الرحيــم أحمــد مقــالًا عــن الفارســية للدكتــور 

حســن أنصــاري حــول كتــاب "النظامــي فــي 

فــورك  لابــن  المنســوب  الديــن"  أصــول 

الكاتــب  فيــه  اســتعرض  وقــد  الأشــعري، 

مضاميــن الكتــاب. كمــا ناقــش فيــه الخلاف 

حــول نســبة الكتــاب مــع ترجيــح أمــر نســبته 

إلــى حفيــد ابــن فــورك وبيــان مســتندات هــذا 

الترجيــح.

الوظيفــة  علــى  التأكيــد  ســياق  وفــي 

الفيلســوف  يســتعيد  للفلســفة،  النقديــة 

الفرنســي آلان باديــو، فــي النــص الــذي ترجمــه 

بعنــوان  الســنون"  الفتــاح  "عبــد  الباحــث 

"الفلســفة والرغبــة فــي الفلســفة"، التصــور 

هــي  بمــا  الفلســفة  لوظيفــة  الأفلاطونــي 

ــه  ــر الجماعــي. لقــد أعــاد في ــر فــي المصي تفكي

وصــل الفلســفة والســعادة بالعدالــة، باعتبــار 

عــام  الفلســفية هــي حقًــا، وبشــكل  "الرغبــة 

وأيضــا  الفكــر  داخــل  الثــورة  فــي  رغبــة  جــدًا، 

داخــل مــا هــو جماعــي أكثــر ممــا هــو فــردي، 

الحقيقيــة  الســعادة  تمييــز  بهــدف  وذلــك 

ليســت  الإشــباع.  هــو  الــذي  يشــبهها،  عمــا 

الفلســفة الحقيقيــة تمرينًــا مجــردًا. لقــد كانــت 

دائمًــا، منــذ أفلاطــون، تتوجــه نحــو لا عدالــة 

العالــم." وتتســم هــذه الرغبــة الفلســفية فــي 

ــة  ــورة والمنطــق والكوني أبعــاد أربعــة هــي الث

أبعــاد  علــى  باديــو  اعتمــد  وقــد  والمخاطــرة؛ 

باعتبــاره  الغربــي  العالــم  لنقــد  الرغبــة  هــذه 

غيــر متوافقــا مــع مقتضياتهــا؛ لأنــه يلاقيهــا 

عهــد  الســلعة،  عهــد  هــي:  أربعــة  بعراقيــل 

التخصــص  ثــم  الماليــة  الكونيــة  التواصــل، 

تولــى  هــذا،  ضــوء  وعلــى  والتقنــي.  الإنتاجــي 

الفلســفية  الاتجاهــات  تقويــم  "باديــو" 

الفينومينولوجــي  التيــار  الســائدة:  الثــاث 

والتيــار  التحليلــي  والتيــار  والهيرمينوطيقــي 

مــا بعــد الحداثــي، للكشــف عــن "كيــف تتحــدد 

كل  عنــد  الفلســفة  فــي  الرغبــة  تتطابــق  أو 

ــم  ــة فــي العال ــار ونتائجهــا المُبدِعــة الممكن تي

الحقيقــي".

ا نقديًــا، فــي  وفــي هــذا العــدد نطالــع حــوارً

المجلــة  فيــه  تفتــح  الــذي  مــداولات،  محــور 

الدراســات  مــع  النقــدي  للتفاعــل  بابهــا 

الأخــرى مــع احتــرام حقــوق المناظــرة البنــاءة 

عنهــا.  المعبــر  الآراء  مــن  أي  تبنــي  ودون 

يتمثــل هــذا الحــوار فــي قــراءة نقديــة بعنــوان 

"القــراءة المذهبيــة للتاريــخ العقــدي: القــدم 

13لعدداحية اافتت



النوعــي لصفــة الــكلام فــي المذهــب الحنبلــي 

ي " تولــى  أنموذجًــا" للباحــث " عبــد الله الـغِـــزِّ

فيهــا نقــد الدراســة التــي قــدم بهــا "أحمــد 

الغريــب" لتحقيقــه لنــص "الطريقــة الأثريــة 

القــادر  "عبــد  لصاحبــه  الســنية"  والعقيــدة 

بــن يحيــى أغــا الضريــر البصــري")ق. 11هـــ/17م(. 

وقــد آخــذ فيهــا الباحــث علــى المحقــق عــدم 

دراســته  فــي  منهجيــة  بشــروط  التزامــه 

ابــن  تأثيــر  بيــان  جهــة  مــن  خاصــة  للنــص، 

تيميــة علــى الحنابلــة قبــل الدعــوة الســلفية 

بــأن  المحقــق  فيهــا  ادعــى  التــي  النجديــة، 

قــراءة ابــن تيميــة لصفــة الــكلام هــي تصحيح 

عقــدي لمذهــب الحنابلــة، وهــو أمــر اعتــرض 

عليــه الباحــث مســتندًا إلــى وجــود تبســيط 

يســتدعي  الحنبلــي،  للمذهــب  تاريخــي 

التســاؤل عمــا إذا كان مــا قــام بــه ابــن تيميــة 

هــو تصحيــح فعــلًا بالمقارنــة مع الإشــكالات 

ــة  ــن تيمي ــل اب التــي طرحــت فــي المذهــب قب

حتــى إلــى الإمــام ابــن حنبــل نفســه، وينبــع 

الإشــكال المنهجــي أساسًــا مــن عــدم الأخــذ 

ــار الإشــكالات المتعلقــة بهــذه  بعيــن الاعتب

المســألة تاريخيًــا داخــل المذهــب الحنبلــي. 

باســتحضار  اعتراضــه  الباحــث  أســند  وقــد 

لعــدد مــن الإشــكالات الشــواهد.

مــع  ماتــع  بحــوار  العــدد  هــذا  ونختــم 

بوعزيــزي  اللطيــف  عبــد  الدكتــور  الأســتاذ 

رئيــس جامعــة الزيتونــة حــول التعليــم العالــي 

فــي الوطــن العربــي وآليــات تطويــره وآفــاق 

مــن  بذلــك  يتعلــق  ومــا  الشــرعي،  الــدرس 

حديــث عــن العلــوم الشــرعية والإنســانية ومــا 

تكامــل. بينهــا مــن 

نرجــو أن يجــد القــارئ الكريــم فــي هــذا العــدد 

ــه  ــى أفــق يكــون في ــن إل ــده ويمتعــه، ناظري مــا يفي

النقــد البنــاء وســيلة لتزكيــة المعرفــة فــي المباحث 

المختلفــة.
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